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  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمـــد الله ربّ العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى محمـــد وآلـــه الطـــاهرين ، ولعنـــة االله علـــى 

   .أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين
   .. وبعد

المنعكسـة  .. فإن السنة النبوية وأخبار الرسـول الكـريم وأصـحابه ، وحـوادث صـدر الإسـلام
بحاجة ماسة إلى التحقيق والتمحـيص والدراسـة العميقـة . .. في كتب الحديث والتواريخ والسير

تحقيقا  وتمحيصـا  بعيـدا  عـن  .. لما لها من الأهمية الفائقة في حياتنا العقائدية والعملية .. الدقيقة
لواجــب اتخاذهــا في وهــذه هــي أولى الخطــوات ا. .. الأغــراض والتعصــبات والأهــواء والانحيــازات

  .. .. سبيل خدمة تراثنا ، وإحيائه ونشره
ت عصــور التعصــب ، وتفتّحــت العيــون ، وتنــورّت الأفكــار وتــوفرت الإمكانيــات ،  لقــد ولــّ

فــــلا يســــعنا التهــــاون في هــــذا الواجــــب ثم إلقــــاء عــــبء القيــــام بــــه علــــى . .. وانتشــــرت الكتــــب
  . .. ب أو ذاك من كتب الأقدمينالاخرين ، أو القول بصحّة كل ما جاء في هذا الكتا

  » المصنفات « صحيح أنّ المحدّثين لم يدونوا جميع ما رووه ووعوه ، بل أودعوا في 
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مـا توصّــلوا باجتهــادهم إلى  .. »المعــاجم « و» المسـانيد « و » الســنن « و » الصـحاح « و 
ولا يكون عـذرا  لنـا لكن ذلك لا يغنينا عن النظر في أحاديثهم ، . .. ثبوته ونقّحوه وصحّحوه

  . .. ما دمنا غير مقلّدين لهم في آرائهم
ـــــــــــة أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين  ـــــــــــاة رســـــــــــول االله  وحـــــــــــديث خطب ـــــــــــة أبي جهـــــــــــل علـــــــــــى حي ابن

  . .. وعنده الزهراء الطاهرة سلام االله عليها من أوضح الشواهد وأتم  المصاديق لما ذكرنا 
في جميـــع مظانـــه ، ولاحظنـــا . .. علــّـق بـــالنبي والإمـــام والزهـــراءلقـــد راجعنـــا هـــذا الحـــديث المت

أســانيده ومتونــه ، فتــدبرّنا في أحــوال رواتــه علــى ضــوء كلمــات أعــلام الجــرح والتعــديل ، وأمعنــا 
وبالاسـتناد إلى مـا ذكـره  .. النظر في مدلوله على أساس القواعد المقررة في كتب علوم الحديث

. .. فوجدناه حديثاً موضوعاً ، وقضيّة مختلقة ، وحكاية مفتعلة .. المحققون من شراح الأخبار
  . .. يقصد من ورائه التنقيص من النبي في الدرجة الأول ، ثم من علي والصديقة الكبرى

  !! لكنه مما يجب إخراجه من السنة. .. إنه حديث اتفقوا على إخراجه في الكتب
الذي لم أقف على من بحث حولـه  هذه نتيجة التحقيق الذي قمت به حول هذا الحديث 

  : وإليك التفصيل . ... كما بحثت ، وما توفيقي إلآ باالله وعليه توكلت
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 )١ (  
  مخرّجوا الحديث وأسانيده 

ــل بــين  .قــد أشــرنا إلى أن الحــديث متفــق عليــه لكــن لا بــين البخــاري ومســلم فحســب ، ب
وغيرهم ، ممّن تقـدّم  .. وأخرجه أيضا  أصحاب المسانيد والسنن .. أرباب الكتب الستة كلّهم

   .إلآ القليل منهم .. عليهم وتأخر عنهم
ونحـــن نســـتعرض اولاً مـــا ورد في أهـــمّ الكتـــب الموصـــوفة بالصـــحة عنـــدهم ، ثم مـــا أخرجـــه 

  .الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، ثم نتبعه بما رواه الآخرون

  : رواية البخاري 
  : لبخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه أخرج ا

حـدثنا سـعيد بـن محمـد الجرمـي ، حـدثنا يعقـوب ابـن « : ـ فقـد جـاء في كتـاب الخمـس  ١
إبــراهيم ، حــدثنا أبي ، أن الوليــد بــن كثــير حدّثــه ، عــن محمــد بــن عمــرو بــن حلحلــة الــديلي ، 

قــدموا المدينــة مــن عنــد  أ ــم حــين: أن علــي  بــن حســين حدّثــه : حدّثــه أن ابــن شــهاب حدّثــه 
هـل لـك : يزيد بن معاوية مقتل حسين بن علي رحمة االله عليه لقيـه المسـور بـن مخرمـة فقـال لـه 

فهل أنت معطي سيف رسول االله صلى االله : فقال . لا: إلي من حاجة تأمرني  ا؟ فقلت له 
نيـه لا يخلـص إلـيهم وأيم االله لـئن أعطيت ؟فإني أخـاف أن يغلبـك القـوم عليـه ؟وسلّم] وآله[عليه 

   .أبدا  حتى تبلغ نفسي
فسـمعت رسـول االله صـلى  إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة 

إن  : وسـلّم يخطـب النـاس في ذلـك علـى منـبره هـذا ـ وأنـا يومئـذ محـتلم ـ فقـال ] وآلـه[االله عليـه 
هراً له مـن بـني عبـد شمـس ، فـأثنى عليـه ثم ذكر ص. فاطمة مني ، وأنا أتخوّف أن تفتن في دينها

ت أحــرم حــلالاً ولا : قــال » في مصــاهرته إيـّـاه  حــدثني فصــدقني ، ووعــدني فــوفى لي ، وإني لســ
  أحلّ حراماً ، ولكن ـ واالله ـ لا تجتمع بنت رسول االله وبنت 
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  ) ١( »عدو  االله أبدا  
عـن ابـن أبي مليكـة ، عـن حـدثنا قتيبـة ، حـدثنا الليـث ، « : ـ وجـاء في كتـاب النكـاح  ٢

وسلّم يقول ـ وهو على المنبرــ ] وآله[سيف رسول االله صلى االله عليه : المسور بن مخرمة ، قال 
فــلا آذن ثم لا  .إن بـني هشــام بــن المغــيرة آســتأذنوا في أن ينكحـوا ابنــتهم علــي  بــن أبي طالــب: 

ــتي ويــنك .آذني ثم لا آذن ــق ابن ح ابنــتهم ، فإنمــا هــي بضــعة إلأ أن يريــد ابــن أبي طالــب أن يطلّ
   ).٢( »مني ، يريبني ما أرا ا ، ويوذيني ما آذاها 

حـدّثنا أبـو « ـ وجاء في كتاب المناقـب ـ ذكـر أصـهار النـبي مـنهم أبـو العـاص بـن الربيـع ـ  ٣
حــدثني علــي بــن الحســين أن المســور بــن مخرمــة : اليمــان ، أخبرنــا شــعيب ، عــن الزهــري ، قــال 

بنـت أبي جهـل ، فسـمعت بـذلك فاطمـة ، فأتـت رسـول االله صـلى االله  إن عليا  خطب: قال 
يزعم قومك أنك لا تغضـب لبناتـك ، وهـذا علـي نـاكح بنـت أبي : وسلّم فقالت ] وآله[عليه 
   .جهل

ـــه[فقـــام رســـول االله صـــلى االله عليـــه  أمـــا بعـــد ، : وســـلّم فســـمعته حـــين تشـــهد يقـــول ] وآل
ني ، وإن فاطمـــة بضـــعة مـــني ، وإني أكـــره أن أنكحـــت أبـــا العـــاص بـــن الربيـــع فحـــدّثني وصـــدق

  . يسؤها ، واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو االله عند رجل واحد
   .فترك علي الخطبة

عــن ابــن شــهاب ، عــن علــيّ ، عــن مســور سمعــت النــبي : زاد محمــد بــن عمــرو بــن حلحلــة 
 عليـه في مصـاهرته إيـاه وسلّم وذكر صهراً له مـن بـني عبـد شمـس ، فـأثنى] وآله[صلى االله عليه 
  . )٣( »حدثني فصدقني ، ووعدني فوفى لي : فأحسن ، قال 

حـدّثنا أبـو الوليـده حـدثنا الليـث ، عـن « : ـ وجاء في باب الشقاق مـن كتـاب الطـلاق  ٤
  سمعت النبي صلى االله عليه : ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة الزهري ، قال 

__________________  
  .١٦٢ـ  ١٦١/  ٦البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ  صحيح) ١(
  .٢٧٠ـ  ٢٦٨/  ٩صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٢(
   ٦٨/  ٧صحيح البخاري ـ بشرح ابن حجر ـ ) ٣(
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  .)١( »فلا آذن  .إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي  ابنتهم: وسلّم يقول ] وآله[

  : رواية مسلم 
  : وأخرجه مسلم في باب فضائل فاطمة فقال 

حدثنا أحمد بن عبد االله بن يونس وقتيبة بن سعيد ، كلاهما عـن الليـث ابـن سـعد ، « ـ  ١
حدثنا ليث ، حـدثنا عبـد االله بـن عبيـد االله بـن أبي مليكـة القرشـي التيمـي أن : قال ابن يونس 

ألا : وسـلّم عـل المنـبر وهـو يقـول ] وآلـه[المسور مخرمة حدّثه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه 
  . ». .. إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم

حــدثني أحمــد بــن حنبــل ، أخبرنــا يعقــوب بــن إبــراهيم ، حــدثنا أبي ، عــن الوليــد بــن  « ـ  ٢
كثير ، حدّثني محمد بن عمـرو بـن حلحلـة الـدؤلي أن ابـن شـهاب حدّثـه أن علـي ابـن الحسـين 

  . ». .. ه أ م حين قدموا المدينةحدّث
حدّثني عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي ، أخبرنـا أبـو اليمـان ، أخبرنـا شـعيب ، عـن « ـ  ٣

برني علــي بــن حســين أن المســور بــن مخرمــة أخــبره أن علــيّ بــن أبي طالــب خطــب  الزهــري ، أخــ
.. . «  

: ريـر ـ ، عـن أبيـه ، قـال ابـن ج: وحدثنيـه أبـو معـز الرقاشـي ، حـدثنا وهـب ـ يعـني « ـ  ٤
  ) ٢( »ابن راشد ـ يحدّث عن الزهري  ذا الإسناد نحوه : سمعت النعمان ـ يعني 

  : رواية الترمذي 
  : فضل فاطمة /  وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب

: قــال  .حــدثنا قتيبــة ، حــدثنا الليــث عــن ابــن أبي مليكــة ، عــن المســور بــن مخرمــة« ـ  ١
  إن بني هشام : وسلّم يقول ـ وهو على المنبرـ ] واله[ عليه سمعت النبي صلى االله

__________________  
  .١٥٢/  ٨صحيح البخاري ـ بشرح العسقلاني ـ ) ١(
  ٣٣٥ـ  ٣٣٣/  ٩صحيح مسلم ـ بشرح النووي هامش إرشاد الساري ـ ) ٢(
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  . .. ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا
   .صحيحهذا حديث حسن : قال أبو عيسى 

  . »وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة نحو هذا 
حدثنا أحمـد بـن منيـع ، حـدثنا إسماعيـل بـن عليـة ، عـن ايـوب عـن ابـن أبي مليكـة ، « ـ  ٢

  . .. ان عليا  ذكر بنت أبي جهل: عن عبد االله بن الزبير 
   .هذا حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى 

وقـال غـير واحـد عـن ابـن أبي مليكـة ، . ايوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن الـزبيرهكذا قال 
  .)١( »ويحتمل أن يكون الى أبي مليكة روى عنهما جميعا  .عن المسور بن مخرمة

  : رواية ابن ماجة 
  : وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح باب الغيرة 

عد ، عن عبد االله بـن أبـن مليكـة حدثنا عيسى بن حماّد المصري ، أنبأنا الليث بن س« ـ ١
وسلم وهـو علـى المنـبر ] وآله[سمعت رسول االله صلى االله عليه : ، عن المسور بن مخرمة ، قال 

  » . .. إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم: يقول 
بـن  حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو اليمان ، أنبأنـا شـعيب ، عـن الزهـري ، أخـبرني علـي« ـ ٢

فنـزل علـي  عـن الخطبـة . .. أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب: الحسين 
« )٢(.  

  : رواية أبي داود 
  : وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح قائلا  

حـدثنا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل ، ثنـا يعقـوب بـن إبـراهيم بـن سـعد ، حـدثني أبي ، « ـ  ١
  مد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب عن الوليد بن كثير ، حدّثني مح
__________________  

  .٦٩٩ـ  ٦٩٨/  ٥صحيح الترمذي ) ١(
  .٦٤٤/  ١سنن ابن ماجة ) ٢(
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  . ». .. أّ م حين قدموا المدينة: حدّثه أن علي بن حسين حدّثه 
، عـن حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، ثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري « ـ  ٢

  . »فسكت علي عن ذلك النكاح : قال . عروه ، وعن إيوب ، عن ابن أبي مليكة  ذا الخبر
ثنــا الليــث ، حــدّثني : قــال أحمــد ) ١( حــدثنا أحمــد بــن يــونس وقتيبــة بــن ســعيد المعــنى« ـ  ٣

أن المســـور بـــن مخرمـــة حدّثـــه أنـــه سمـــع : عبـــد االله بـــن عبيـــد االله بـــن أبي مليكـــة القرشـــي التيمـــي 
إن بـني هشـام بـن المغـيرة اسـتأذنوني : وسـلّم علـى المنـبر يقـول ] وآلـه[الله صـلى االله عليـه رسول ا

أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ، إلأ أن يريـد ابـن ابي طالـب أن 
  .)٢( يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإ ا ابنتي بضعة مني ، يريبني ما أرا ا ، ويؤذيني ما آذاها

  : رواية الحاكم 
أخبرنا أحمد بـن جعفـر القطيعـي ، ثنـا عبـد االله بـن أحمـد بـن حنبـل ، « ـ  ١: وقال الحاكم 

حدّثني أبي ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، أخبرني أبي ، عن الشـعبي ، عـن سـويد بـن غفلـة 
االله عليه خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام فاستشار النبي صلى : ، قال 

قد أعلم ما حسبها ولكن أتأمرني  ا؟ : قال علي   ؟أعن حسبها تسألني: وسلّم فقال ] وآله[
لا آتي شيئا  : فقال علي  .لا ، فاطمة بضعة مني ، ولا أحسب إلآ وأ ا تحزن أو تجزع: فقال 
   .تكرهه

  . »هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه  ذه السياقة 
أخبرنــا أبــو العبّــاس محمــد بــن أحمــد المحبــوبي ، ثنــا ســعيد بــن مســعود ، ثنــا يزيــد بــن « ـ  ٢
   .هارون

  وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل ، حدّثني أبي ، 
__________________  

  .الثقفي: والصحيح  .كذا) ١(
  ٣٢٤ـ  ٣٢٣/  ١الصحيح من سنن المصطفى ) ٢(



١٢ 

ــ  )١( أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ، عـن ابي حنظلـة ـ رجـل مـن أهـل مكـة: ن هارون ثنا يزيد ب
ل ، فقــال لــه أهلهــا  لا نزوجــك علــى ابنــة رســول االله صــلى االله : أن عليــاً خطــب ابنــة أبي جهــ

إنمـا فاطمـة مضـغة مـني ، فمـن آذاهـا فقـد : فقـال  فبلـغ ذلـك رسـول  .وسـلّم] واله[عليه 
  . » آذاني
حدثنا بكر بن محمد الصيرفي ، ثنا موسى بن سهل بن كثير ، ثنـا إسماعيـل ابـن عليـّة « ـ ٣

أن عليـا  رضـي االله عنـه : ، ثنا أيوب السختياني ، عن ابن أبي مليكـة ، عـن عبـد االله بـن الـزبير 
إنمــا فاطمــة : وســلم فقــال ] وآلــه[ذكــر ابنــة أبي جهــل ، فبلــغ ذلــك رســول االله صــلى االله عليــه 

  . بضعة مني يؤذيني ما آذاها ، وينصبني ما أنصبها
  .)٢( ». هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا

  : رواية ابن أبي شيبة 
حدثنا محمد بن بشر ، عن زكريا ، عن عامر ، قال « : ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة بقوله 

رســول االله صــلى االله  خطــب علــيّ بنــت أبي جهــل إلى عمّهــا الحــارث بــن هشــام ، فاســتأمر: 
قد أعلـم ماحسـبها ، ولكـن : قال علي  ؟عن حسبها تسألني: فقال . وسلم فيها] وآله[عليه 

لا اتي شـــيئا  : فقـــال علـــي   .لا ، فاطمـــة بضـــعة مـــني ، ولإ أحـــبّ أن تجـــزع: أتـــأمرني  ـــا؟ قـــال 
  .)٣( »تكرهه 

  : رواية احمد بن حنبل 
   ).حابةفضائل الص( وفي) مسنده( وأخرجه أحمد في

  : ما نصه » المسند « فقد جاء في 
  سمعت : حدثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا أبي ، قال « ـ  ١

__________________  
  .وستعرف ما فيه. كذا) ١(
  .١٥٨/  ٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(
  .١٢٨/  ١٢المصنف ) ٣(



١٣ 

ث عن الزهري عن علي بن حسين    . » .. أن عليا  خطب: عن المسور بن مخرمة النعمان يحدّ
حدثنا عبـد االله ، حـدّثني أبي ، ثنـا أبـو اليمـان ، أنـا شـعيب ، عـن الزهـري ، أخـبرني « ـ  ٢

  . ». .. علي بن حسين أن المسور بن مخرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب
يم ـ ثنا أبي ، عـن الوليـد ابن إبراه: حدثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنا يعقوب ـ يعني « ـ  ٣

أن ابـن شـهاب حدّثـه أن علـي  ) ١( بن كثير ، حدّثني محمد بن عمرو حدّثني ابن حلحلة الدؤلي
بـن الحسـين حدّثـه ـ أّ ـم حـين قـدموا المدينـة مـن عنـد يزيـد بـن معاويـة مقتـل حسـين بـن علـيّ ـ 

  . » .. أن علي  بن أبي طالب خطب. .. لقيه المسور بن مخرمة
ابـن : دثنا عبـد االله ، حـدّثني أبي ، حـدثنا هاشـم بـن القاسـم ، ثنـا الليـث ـ يعـني حـ« ـ  ٤

: حــدّثني عبــد االله بــن عبيــد االله بــن أبي مليكــة ، عــن المســور بــن مخرمــة ، قــال : ســعد ـ قــال 
إن بــني هشــام بــن : وســلّم ـ وهــو علــى المنبرـــ يقــول ] وآلــه[سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه 

  . )٢( ». ..  في أن ينكحواالمغيرة استأذنوني
حدثنا عبد االله ، حدّثني أبي ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، نا أيوّب ، عن عبـد االله بـن « ـ  ٥

أبي مليكة ، عـن عبـد االله بـن الـزبير ، أن عليـاً ذكـر ابنـة أبي جهـل ، فبلـغ النـبي صـلى االله عليـه 
  . )٣( »ذاها ، وينصبني ما أنصبها إ ا فاطمة بضعة مني ، يؤذيني ما آ: وسلّم فقال ] وآله[

  : ) مناقب الصحابة( وجاء في فضائل فاطمة بنت رسول االله من
أخـبرني أبي ، عــن : حــدّثني أبي ، نـا يحـيى بـن زكريـا ، قـال : حـدثنا عبـد االله ، قـال « ـ  ٦

  . ». .. خطب علي  : الشعبي ، قال 
أنا إسماعيل ، عـن أبي حنظلـة : قال حدثني أبي ، نا يزيد ، : حدثنا عبد االله ، قال « ـ  ٧

  . ». .. أن عليا  خطب: ، أنه أخبره رجل من أهل مكة 
__________________  

  .» »ابن حلحلة الدؤلي « غير» محمد بن عمرو « حيث جاء . كذا هنا) ١(
  .٣٢٨و  ٣٢٦/  ٤مسند أحمد ) ٢(
  .٥/  ٤مسند أحمد ) ٣(



١٤ 

: حـدثني أبي ، نـا سـفيان ، عـن عمـرو عـن محمـد بـن علـيّ : حـدثنا عبـد االله ، قـال « ـ ٨
وسـلم وهـو ] وآلـه[أراد أن ينكح ابنة أبي جهل فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه  إن عليا  

إن عليـاً أراد أن يـنكح العـوراء بنـت أبي جهـل ، ولم يكـن ذلـك لـه أن يجمـع بـين : على المنـبر ـ 
  . »بنة عدو االله وبين ابنة رسول االله ، وإنما فاطمة مضغة مني ا

أنـا أيــوب ، : حـدّثني أبي ، نــا إسماعيـل بــن إبـراهيم ، قــال : حـدثنا عبـد االله ، قــال « ـ  ٩
إن عليا  ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلـك : بن أبي مليكة ، عن عبد االله بن الزبير ) ١( عن عبد االله

إنما فاطمـة بضـعة مـني ، يـؤذيني مـا آذاهـا ، وينصـبني : وسلّم فقال ] لهوآ[النبي صلى االله عليه 
  . »ما أنصبها 

: حـدّثني أبي ، نـا هاشـم بـن القاسـم ، ثنـا الليـث ، قـال : حـدثنا عبـد االله ، قـال « ـ  ١٠
سمعـت رسـول االله : حدّثني عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكـة ، عـن المسـور بـن مخرمـة ، قـال 

إن بـني هشـام بـن المغـيرة اسـتأذنوني في : وسـلّم ـ وهـو علـى المنـبر ـ يقـول ] وآلـه[ليـه صلى االله ع
  . ». .. أن ينكحوا ابنتهم

أنــا شــعيب ، عــن : حــدّثني أبي ، نــا أبــو اليمــان ، قــال : حــدثنا عبــد االله ، قــال « ـ  ١١
بره أنّ علـيّ بــن : الزهـري ، قــال  أبي طالــب أخـبرني علــي بـن حســين ، أن المسـور بــن مخرمـة أخــ

  . »فنزل علي  عن الخطبة : قال . .. خطب ابنة أبي جهل وعنده فاطمة
أنـا معمـر ، : أنـا عبـد الـرزاق ، قـال : حـدّثني أبي ، قـال : حـدثنا عبـد االله ، قـال « ـ  ١٢

أن علــي بــن أبي طالــب خطــب : وعــن أيــّوب ، عــن ابــن أبي مليكــة  .عــن الزهــري ، عــن عــروة
  . »فسكت علي عن ذلك النكاح وتركه . .. حابنة أبي جهل حتى وعد النكا 

سمعـت : حـدّثني أبي ، نـا وهـب بـن جريـره نـا أبي ، قـال : حـدثنا عبـد االله ، قـال « ـ  ١٣
 النعمان يحدّث عـن الزهـري ، عـن علـيّ بـن الحسـين ، عـن المسـور بـن مخرمـة ، أن عليـاً خطـب

.. .« )٢( .  
__________________  

  .كذا) ١(
  .٧٥٤/  ٢فضائل الصحابة ) ٢(



١٥ 

  :في المسانيد والمعاجم 
  : روى الهيثمي 

ت أبي جهــل ، فقــال «  ــ عــن ابــن عبــاس أن علــيّ بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه خطــب بن
  . إن كنت تزوجتها فرد  علينا أبنتنا: وسلم ] وآله[رسول االله صلى االله عليه 

ـــبي صـــلى: قـــال : إلى هنـــا انتهـــى حـــديث خالـــد ، وفي الحـــديث زيـــادة  االله عليـــه  فقـــال الن
   .واالله لا تجتمع بنت رسول االله وبنت عدو  االله تحت رجل: وسلم ] وآله[

  رواه الطبراني في الثلاثة والكبير بنحوه مختصرا ، والبزار باختصار 
  .)١( »وهو ضعيف ) عبيد االله بن تمام( :وفيه 

  : وروى ابن حجر العسقلاني 
أن يخطـب بنـت أبي جهـل ، فقـال النـاس ان علي بن أبي طالب أراد : علي بن الحسين « 

إنمـا ! ؟ومـا ذلـك: فقـال نـاس ! ؟وسلّم يجـد مـن ذلـك] واله[أترون رسول االله صلى االله عليه : 
ليجدن من هذا ، يتـزوّج ابنـة عـدوّ االله علـى ابنـة رسـول االله : وقال ناس . هي امرأة من النساء

  ؟ !وسلّم] وآله[صلى االله عليه 
ــك رســول االله صــلى أمــا : وســلم ، فحمــد االله وأثــنى عليــه ثم قــال ] وآلــه[االله عليــه  فبلــغ ذل

بعد ، فما بـال أقـوام يزعمـون أني لا أجـد لفاطمـة ، وإنمـا فاطمـة بضـعة مـني ، إنـه لـيس لأحـدٍ 
   .أن يتزوج ابنة عدو  االله على ابنة رسول االله

ث بـــه علـــي ابـــن  .هـــذا مرســـل وأصـــل الحـــديث في الصـــحيح مـــن حـــديث المســـور أنـــه حـــدّ
  . )٢( »لحسين ا

ث به علي  بن الحسين الزهري: قلت    !! وحدّ
__________________  

  .٢٠٣/  ٩مجمع الزوائد ) ١(
  .٦٧/  ٤المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ) ٢(



١٦ 

  : وروى المتّقي 
وســلم يســاله عــن ] وآلــه[جــاء علــي إلى رســول االله صــلى االله عليــه : عــن الشــعبي ، قــال « 

وسـلّم ] وآلـه[فقـال النـبي صـلى االله عليـه  .هل وخطبتها إلى عمّها الحارث بن هشـامابنة أبي ج
 ؟لا ، ولكـــن اريــد أن أتزوجهـــا ، أتكــره ذلـــك: أعــن حســـبها؟ فقــال  ؟عــن أي بالهــا تســـألني: 

ــبي  فلــن اتي : فقــال علــي  .إ ــا فاطمــة بضــعة مــني ، وأنــا أكــره أن تحــزن أو تغضــب: فقــال الن
  » عب  .شيئا  ساءك

أن عليّ بـن أبي طالـب خطـب ابنـة أبي جهـل حـتى وعـد النكـاح ، : ن ابن أبي مليكة ع« 
يــزعم النــاس أنــك لا تغضــب لبناتــك ، وهــذا أبــو الحســن : فبلــغ ذلــك فاطمــة ، فقالــت لأبيهــا 

   .قد خطب ابنة أبي جهل وقد وعد النكاح
هلـه ، ثم ذكـر أبـا وسـلّم خطيبـا فحمـد االله وأثـنى بمـا هـو أ] وآلـه[فقام النـبي صـلى االله عليـه 

ــأثنى عليــه في صــهره ، ثم قــال  إ ــا فاطمــة بضــعة مــني ، وإني أخشــى أن : العــاص بــن الربيــع ف
فســــكت عــــن ذلــــك  .تفتنوهــــا ، واالله لا تجتمــــع بنــــت رســــول االله وبنــــت عــــدو االله تحــــت رجــــل

  . )١( »عب  .النكاح وترك
__________________  

  .٦٧٧/  ١٣كنز العمال   .رمز لعبد الرزاق بن همام الصنعاني: عب ) ١(



١٧ 

)٢ (  
  نظرات في أسانيد الحديث 

  : فوجدنا أ ا تنتهي إلى  .. في الصحاح والمسانيد وغيرها .. استعرضنا طرق هذا الحديث
   .ـ المسور بن مخرمة ١
   .ـ عبداالله بن العبّاس ٢
   .ـ علي  بن الحسين ٣
  . ـ عبداالله بن الزبير ٤
  . ـ عروة بن الزبير ٥
   .بن علي   ـ محمد ٦
   .ـ سويد بن غفلة ٧
   .ـ عامر الشعبي ٨
  . ـ ابن أبي مليكة ٩

  .ـ رجل من أهل مكّة ١٠

  : ابن عباس * 
إلآ عند أبي بكر البزار والطبراني ، كما في مجمع الزوائد ، وقـد عرفـت أن الهيثمـي . ولم أجد
  . »عبيداالله بن تمام ، وهو ضعيف : وفيه « : قال بعده 
ضــعّفه الــدارقطني وأبــو « : قــال  .ذكــره ابــن حجــر وذكــر هــذا الحــديث مــن منــاكيره:  قلــت

روى أحاديـــث منكـــرة ، وقـــال  .لـــيس بـــالقوي: حـــاتم وأبـــو زرعـــة وغـــيرهم ، وقـــال أبـــو حـــاتم 
كذاب يحدّث بمناكير ، وذكره ابن الجارود والعقيلي وأورد له عن خالد عن عكرمة : الساجي 

  خطب بنت أبي جهل فبعث إليه النبي صلى أن عليا  : عن ابن عبّاس 



١٨ 

  .)١( »إن كنت متزوجا  فرد  علينا  ابنتنا : وسلم ] وآله[االله عليه 

  : علي  بن الحسين * 
ل الحــديث في الصــحيح مــن حــديث المســور « : رواه ابــن حجــر العســقلاني ، ثم قــال  وأصــ

ث به علي  بن الحسين    . »أنه حدّ
رواه الحــارث بســند منقطــع ضــعيف لضــعف في ابــن زيــد : قــال البوصــيري « : وفى هامشــه 

  وأصله في الصحيح من حديث المسور ،  .بن جدعان
  .سنتكلّم على حديث المسور بالتفصيل:  قلت

  : عبداالله بن الزبير * 
   .عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عنه) ٢( رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبو نعيم

  . يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من المسور وعبداالله بن الزبير جميعا  : قال الترمذي 
ورجّح الدارقطني وغيره طريق المسور وهو أثبت بلا ريـب ، لأن المسـور « : قال ابن حجر 

   .قد روى في هذا الحديث القطعة مطوّلة قد تقدّمت في باب أصهار النبي
 »لزبير سمـع هـذه القطعـة فقـط ، أوسمعهـا مـن المسـور فأرسـلها نعم ، يحتمل أن يكون ابن ا

)٣ (  
إن كان قـد سمعهـا مـن المسـور فسـنتكلّم علـى حـديث مسـور بالتفصـيل ، وإن كـان :  قلت

   هو الراوي للحديث بأن يكون قد سمع رسول االله 
__________________  

  .٩٧/  ٤لسان الميزان ) ١(
  .٤٠/  ٢اء حلية الأولي) ٢(
  .٦٨/  ٧فتح الباري ) ٣(



١٩ 

ــ فحالـه في الـبغض لعلـي وأهـل البيـت بـل للنـبي ) ١( وهو طفل ـ لأنه ولد سنة إحدى من الهجرة
   .نفسه معلوم

  .مؤذنه كما ستعرف» ابن أبي مليكة « ثم إن الراوي عنه 

  : عروة بن الزبير * 
   .أخرجه أبو داود بسنده عن الزهري عنه

   .غيرهولم أجده عند 
  . لأنه مرسل ، لأن عروة ولد في خلافة عمر: وهو منكر 

بر   ولأن عـروة كـان مــن المشـهورين بـالبغض والعــداء لأمـير المـؤمنين  كمــا سـتعرف في خــ
  . )٢( حول الزهري ، وحتى أنه حضر يوم الجمل مع أصحابه على صغر سنه

 فكـان رســول االله « : جـاء فيـه  ووضـع حـديثا في فضـل زينـب بنــت رسـول االله 
   .هي خير بناتي: يقول 

مـا حـديث بلغـني عنـك أنـك تحدّثـه : فـانطلق إليـه فقـال  فبلغ ذلك علـي بـن الحسـين 
   .!تنتقص حق فاطمة؟

ث به أبدا  : فقال    . »لا أحدّ
  . )٣( رجاله رجال الصحيح: قال الهيثمي 
  .وستعرفه» الزهري « عنه هو  ولأن الراوي

  : محمد بن علي  * 
   .. رواه أحمد ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار عنه .وهو ابن الحنفية

__________________  
  .أنظر ترجمته) ١(
  .١٦٦/  ٧ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٢١٣/  ٩مجمع الزوائد ) ٣(



٢٠ 

  . .. يره ولا هو في مسنده فيما أعلموهذا لم أجده إلآ في الفضائل لأحمد ، فلم يروه غ
   .إنه مرسل ، ومحمد بن الحنفية لم يسنده: وقد ذكر محقّق الفضائل في هامشه 

وذلــك لأن عمــرو بــن دينــار لم يســمع مــن محمــد بــن علــي  ؛ ولــذا لم يــذكروا محمــدا  :  قلــت
اس مـثلا  فيمن روى عنه عمرو ، بل نصّوا على عدم سماعه من بعض من عُدّ منهم ، فابن عبـّ

لم : قـال البخـاري : اول من ذكـره ابـن حجـر فـيمن روى عنـه ، ثم نقـل عـن الترمـذي أنـه قـال 
قـال ابـن حجـر  .يسمع عمرو بن دينار من ابـن عبـّاس حديثـه عـن عمـر في البكـاء علـى الميـت

  . )١( ومقتضى ذلك أن يكون مدلسا  : قلت : 
  . .. هذا من جهة إرساله

بإمـّه بعـد وفـاة  لم يكن من الصحابة ، وقد تـزوج أمـير المـؤمنين  ومحمد بن علي  
  .بزمن الزهراء 

  : سويد بن غفلة * 
وقــــد . عنــــد غــــير. أخــــرج حديثــــه الحــــاكم عــــن أحمــــد بســــنده عــــن الشــــعبي عنــــه ، ولم أجــــد

   .صحّحه
   .مرسل قوي: لكن قال الذهبي في تلخيصه 

ت الأيــدي مــن دفــن  وذلــك لأن ســويدا  لم يــدرك النــبي  ، فإنــه قــدم المدينــة حــين نفضــ
   .رسول االله 

  ! فالعجب من الحاكم كيف صحّحه؟
سـاكتا  . .. ومن الذهبي أيضاً ، إذ يرويه عن أحمد بسنده عـن الشـعبي عـن سـويد بـن غفلـة

  . )٢( !عنه
  لقسطلاني أيضاً ، كيف وافقا الحاكم على صحّة سنده مع ومن ابن حجر وا

__________________  
  .٢٧/  ٨ ذيب التهذيب ) ١(
  .١٢٤/  ٢سير أعلام النبلاء ) ٢(



٢١ 

  . )١( !تصريحهما بأن سويدا لم يلق النبي 
  .)٢(! وكذا من العيني

  : عامر الشعبي * 
كمــا في كنــز العمــال ـ وابــن أبي شــيبة في المصــنف كمــا أخرجــه عنــه عبــد الــرزاق بــن همــام ـ  

   .وأحمد في الفضائل» عن عامر . .. «: تقدّم ، إذ هو المراد من قوله 
ومن المعلوم أن الشعبي مات بعـد المائـة ، والمشـهور أن مولـده كـان لسـت سـنين خلـت مـن 

  . )٣( خلافة عمر
   .فالحديث  ذا السند مرسل

ولعلــه يرويــه عــن ســويد بــن غفلــة ، وهكــذا أخرجــه الحــاكم وأحمــد كمــا تقــدّم عــن الــذهبي ، 
  . وقد عرفت أنه مرسل كذلك

ت ،  هـذا بغـض النظـر عـن قـوادح الشـعبي ، والــتي أهمهـا كونـه مـن الوضـاعين علـى أهـل البيــ
ليـه صلى أبو بكر الصـديق علـى فاطمـة بنـت رسـول الله صـلى االله ع« : فقد رووا عنه أنه قال 

إن فاطمـة لمّـا ماتـت دفنهـا علـي لـيلا  وأخـذ « : وأنـه قـال ) ٤( »وسلّم فكبر  عليها أربعا  ] وآله[
فإن هذا كذب بلا ريب ، حـتى اضـطر ابـن حجـر ) ٥( بضبعي أبي بكر فقدمه في الصلاة عليها

  . )٦( »فيه ضعف وانقطاع « : إلى أن يقول 
ك بـن مـروان وغـيره المعـادين لأهـل البيـت وكونه من حكام وقضاة سلاطين الجور كعبـد الملـ

   .الطاهرين
  وأنه روى عن جماعة كبيرة من الصحابة ، وفيهم من نصّوا على أنه لم يلقهم 

__________________  
  .٢٦٨/  ٩فتح الباري . ١١٤/  ٨إرشاد الساري ) ١(
  .٢١١/  ٢٠عمدة القاري ) ٢(
  .٥٩/  ٥ ذيب التهذيب ) ٣(
  .٨٢٩طبقات ابن سعد ) ٤(
  .٦٨٧/  ١٣كنز العمال ) ٥(
  .٣٧٩/  ٤الإصابة ) ٦(



٢٢ 

م  سـلمة  ولم يسمع منهم ، كعلي  وأبي سعيد الخدري وزيد بـن ثابـت وعبـداالله بـن عمـر واٌ
  ! وعائشة

  . ضعيف: قال ابن أبي ليلى » زكرياّ بن أبي زائدة « ثم إن  الراوي عنه 
  . صويلح يدلّس كثيرا  عن الشعبي: وقال أبو زرعة 

إن  المســـائل الـــتي كـــان يرويهـــا عـــن : لـــينّ الحـــديث كـــان يـــدلّس ، ويقـــال : وقـــال أبـــو حـــاتم 
  . الشعبي لم يسمعها منه

  . يدلّس: وقال أبو داود 
  . )١( »! لو شئت سميت لك من بين أبي وبين الشعبي: وقال انه يحيى بن زكرياّ 

فلمّــا يخطــئ فــإذا : وقــال أبــو زرعــة . مــات بالمــدائن قاضــيا  لهـارون: ه ولــده يحــيى والـراوي عنــ
ث عنه: وعن أبي نعيم . أخطأ أتى بالعظائم   .)٢( ما هو باهل  أن يحدّ

  : ابن أبي مليكة * 
  . رواه عنه عبد الرزاق بن همام كما في كنز العمّال

  . لكنّه مرسل
بـــداالله بـــن الـــزبير ، وإمّـــا عـــن كليهمـــا جميعـــاً كمـــا وهـــو يرويـــه إمّـــا عـــن المســـور ، وإمّـــا عـــن ع

  . .. احتمل بعضهم
  .أمّا حديث ابن الزبير فساقط بسقوطه نفسه ، وأمّا حديث المسور فسنتكلّم عليه

  : رجل من أهل مكّة * 
  . »عن أبي حنظلة أنهّ أخبره رجل من أهل مكة « : الذي عند أحمد 

__________________  
  .٢٨٥/  ٣ ذيب التهذيب ) ١(
  .١٨٤/  ١١ ذبب التهذيب ) ٢(



٢٣ 

  ؟ »الرجل من أهل مكّة « ؟ ومن »أبو حنظلة « فمن 
   !أمّا الحاكم فقد رواه ساكتا  عنه

  ! »مرسل : قلت « : لكن الذهبي تعقّبه بقوله 
. ... »يزيـد بـن هـارون « : ثم إن الراوي عنه بواسطة إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي هو 

ــز ولا يبــالي عمــن روى « : ين قــال يحــيى بــن معــ  »يــدلس مــن أصــحاب الحــديث ، لأنــه لا يميّ
)١(.  

  : الكلام على حديث مسور * 
لكـــن الطريـــق الـــذي أتفـــق عليـــه أصـــحاب الصـــحاح كلّهـــم هـــو الأول ، وهـــو وحـــده الـــذي 

وانفـرد الترمـذي بروايتـه عـن ابـن الـزبير ، وقـد  .وابن ماجـة )٢( أخرجه البخاري ومسلم والنسائي
   .عرفت تنبيهه على ذلك ، وانفرد أبو داود بروايته عن عروة ، وقد عرفت ما فيه

   !... فالمعتمد والأصح عندهم جميعا  هو حديث المسور بن مخرمة
  : ثم إن روايات القوم عن مسور تنتهي إلى 

   .بدين وهو الإمام زين العا .ـ علي  بن الحسين ١
   .ـ عبد االله بن عبيد االله بن أبي ، مليكة ٢

  : ليس إلآ  والراوي عن الإمام زين العابدين 
   .محمد بن شهاب الزهري

  : والراوي عن ابن أبي مليكة 
  . ـ الليث بن سعد ١
   .ـ أيوّب بن أبي تميمة السختياتي ٢

__________________  
  .٣٢٢/  ١١  ذيب التهذيب) ١(
  .٢٤٥: خصائص أمير المؤمنين علي  ) ٢(



٢٤ 

يروونــــه عــــن أبي اليمــــان عــــن  .. والبخــــاري ومســــلما  وأحمــــد وابــــن ماجــــة) ١( ثم إن الــــدارمي
   .شعيب عن الزهري

عــن الوليــد بــن كثــير عــن محمــد بــن عمــرو بــن  .. ويرويــه البخــاري ومســلم وأبــو داود وأحمــد
   .حلحلة عن الزهري

   .عمان عن الزهريويرويه مسلم عن الن
ونحـن لا يهمّنـا البحـث عـن أبي اليمـان ـ وهـو الحكـم بـن نـافع ـ وروايتـه عـن شـعيب ـ وهـو 

ــ) ٢( ابــن حمــزة كاتــب الزهــري وروايتــه لم : مــع أن العلمــاء تكتمــوا في ذلــك ، حــتى قــال بعضــهم  ـ
وإنّ الـرجلين كانـا مـن أهـل حمـص ، وهـم مـن أشـدّ  )٣( يسمع أبو اليمان مـن شـعيب ولا كلمـة

   .)٤( في تلك العصور ويضرب بحماقتهم المثل الناس على أمير المؤمنين 
   .)٥( ولا يهمّنا البحث عن الوليد بن كثير وكان إباضيا  

ولا عــن أيــّوب ، ولا عــن الليــث الــذي كــان أهــل مصــر ينتقصــون عثمــان حــتى نشــأ فــيهم 
   .)٦( !ضائل عثمان فكفّوافحدّثهم بف

: وقــال أحمــد . ولا عــن النعمــان ـ وهــو ابــن راشــد الجــزري ـ الــذي ضــعّفه القطــان جــدّا  
في حديثــه وهــم  : وقــال البخــاري وأبــو حــاتم  .ضــعيف: وقــال ابــن معــين  .مضــطرب الحــديث

ل ضـعيف؛ وكـذا قـا: وقال أبو داود . أدخله البخاري في الضعفاء: وقال ابن أبي حاتم . كثير
   .)٧( النسائي والعقيلي

   .إنماّ نتكلم في ابن أبي مليكة والزهري
__________________  

  .مرّ وقوعه في سند الرواية الثالثة مماّ رواه مسلم ، فراجع) ١(
  .٣٠٧/  ٤ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٨٠/  ٢ ذيب التهذيب ) ٣(
  ٣٠٤/  ٢معجم البلدان ) ٤(
  .١٣١/  ١١ ذيب التهذيب ) ٥(
  .٤١٥/  ٨ ذيب التهذيب ) ٦(
  .٤٠٤/  ١٠ ذيب التهذيب ) ٧(



٢٥ 

   .)١( أمّا الأول فيكفينا أن نعلم انه كان قاضي عبد االله بن الزبير ومؤذنه
بر عــن الإمــام زيــن  وأمــا الثــاني فهــو العمــدة في عمــدة أخبــار المســألة ، وهــو الــذي يــروي الخــ

  : فلنفضل فيه الكلام ! !العابدين 
   .ري كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين إن الزه

وروى جريــر ابــن عبـــد  .وكــان الزهـــري مــن المنحــرفين عنـــه« : قــال ابــن أبي الحديـــد المعتــزلي 
شـــهدت مســــجد المدينـــة فــــإذا الزهـــري وعــــروة ابـــن الــــزبير : الحميـــد عــــن محمـــد بــــن شـــيبة قــــال 

: فبلغ ذلك علي  بن الحسـين فجـاء حـتى وقـف عليهمـا فقـال  . منهجالسان يذكران عليا  فنالا
وامـا أنـت يـا زهـري ،  ؟اما أنت يا عروة ، فإن أبي حاكم أباك إلى االله فحكم لأبي على أبيـك

  . »فلو كنت بمكّة لأريتك كير أبيك 
كـــان أبي إذا : وروى عاصــم بــن أبي عــامر البجلــي ، عـــن يحــيى بــن عــروة ، قــال « : قــال 
   .)٢( »ليا  نال منه ذكر ع

، كمنقبـــــة ســـــبقه إلى  ويؤكــــد هـــــذا ســـــعيه ، وراء إنكـــــار مناقـــــب أمــــير المـــــؤمنين علـــــيّ 
مـا علمنـا أحـدا  أسـلم : وذكر معمر في جامعه عـن الزهـري قـال « قال ابن عبد البر   ؟الإسلام

   .)٣( »وما أعلم أحدا  ذكره غير الزهري : قال عبد الرزاق  .قبل زيد بن حارثة
« : ، قـال الـذهبي  وروايته عن عمر بن سعد اللعين قاتل الحسين ابن أمـير المـؤمنين 

وأرســل عنــه الزهــري  .إبــراهيم وأبــو إســحاق: وعنــه  .عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص ، عــن أبيــه
   .)٤( »! كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟: قال ابن معين  .وقتادة

__________________  
  .٢٦٨/  ٥ ذيب التهذيب  )١(
  .١٠٢/  ٤شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .الاستيعاب ـ ترجمة زيد بن حارثة) ٣(
  .٣١١/  ٢الكاشف ) ٤(



٢٦ 

وكونــه مــن عمــال بــني أميــة ومشــيدي ســلطا م ، حــتى أنكــر عليــه ذلــك العلمــاء والزهــاد ، 
قـــد ابتلـــي إنـّــه « : » رجـــال المشـــكاة « فقـــد ذكـــر العلامـــة عبـــد الحـــق الـــدهلوي بترجمتـــه مـــن 

بصحبة الأمراء بقلة الديانة ، وكان أقرانه من العلماء والزهاد يأخذون عليه وينكـرون ذلـك منـه 
! ؟ألا تـرى مـا هـم فيـه وتسـكت: فيقولـون  !أنـا شـريك في خـيرهم دون شـرهم: ، وكان يقـول 

« .  
 أجـود الأسـانيد: حكى الحاكم عن ابن معين أنـه قـال « ومن هنا قدح فيه ابن معين فقد 

الأعمـــش مثـــل : الأعمـــش ، عـــن إبـــراهيم ، عـــن علقمـــة ، عـــن عبـــد االله ؛ فقـــال لـــه إنســـان : 
الزهـري يــرى العـرض والإجــازة ، ! ؟تريـد مــن الأعمـش أن يكــون مثـل الزهــري: فقــال ! !الزهـري

   .)١( »ويعمل لبني أمية ؛ والأعمش فقير صبور ، مجانب للسلطان ، ورع عالم بالقرآن 
كتابا  يعظـه فيـه ويـذكّره االله والـدار الآخـرة   ه الإمام زين العابدين و ذه المناسبة كتب ل

إن أدنى « : وينبّهه على الآثار السيّئة المترتبّة على كونه في قصـور السـلاطين ، مـن ذلـك قولـه 
جعلـوك  .. ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنسـت وحشـة الظـالم ، وسـهلت لـه طريـق الغـيّ 

رحــى مظــالمهم ، وجســراً يعــبرون عليــك إلى بلايــاهم ، وسُــلّماً إلى ضــلالتهم ، قطبــا  أداروا بــك 
ولا تحسـب أني  .. احذر فقد نبئـت ، وبـادر فقـد أجّلْـت .. داعياً إلى غيّهم ، سالكاً سبيلهم

أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك ، لكني أردت أن ينعش االله مـا فـات مـن رأيـك ، ويـردّ إليـك 
ا تــرى مــا أنــت فيـــه مــن الجهــل والغــرة ، ومـــا النــاس فيــه مــن الـــبلاء أمـــ .. مــا عــزب مــن دينــك

ت فيــه حــتى تلحــق بالصــالحين الــذين دفنــوا في أسمــالهم ، !. والفتنــة؟ فــأعرض ـ عــن كــل مــا أنــ
واالله مـا : ما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك فتقـول  .. لاصقة بطو م بظهورهم

   .)٢( »! ه دينا ، أو أمت له فيه باطلاً؟قمت الله مقاما  واحدا  ما أحييت به ل
__________________  

  .١٩٥/  ٤ ذيب التهذيب ـ ترجمة الأعمش ـ ) ١(
   .، لابن شعبة الحراني ، من أعلام الإمامية في القرن الرابع الهجري ١٩٨: تحف العقول عن آل الرسول ) ٢(
  



٢٧ 

ـــ ـــبي وأهـــل بيت ه مـــن آبائـــه ، فقـــد ذكـــر ابـــن هـــذا ، ولقـــد ورث الزهـــري العـــداء للإســـلام والن
وكان أبو جدّه عبـد االله بـن شـهاب شـهد مـع المشـركين بـدراً ، وكـان أحـد « : خلّكان بترجمته 

وسـلّم ليقتلنـه أو ليقـتلن ] وآلـه[النفر الذين تعاقدوا يوم أحد لئن رأوا رسول االله صلّى االله عليه 
ك بدرا؟ فقال : دونه ، وروي أنه قيل للزهري   .عم ، ولكن من ذلك الجانـبن: هل شهد جدّ

ولم يـزل الزهـري مـع  .وكـان أبـوه مسـلم مـع مصـعب بـن الـزبير .يعني أنه كان في صـف  المشـركين
   .)١( »وكان يزيد بن عبد الملك قد استقضاه . عبد الملك ثم مع هشام بن عبد الملك

فهــل تصـــدق أن  .. منــه وإذ عرفــت حــال الزهــري وموقـــف الإمــام علــي  بــن الحســـين 
قد حدثه  كذا حديث فيه تنقيص على جده الرسـول الأمـين وأمـه الزهـراء  يكون الإمام 

  ! ؟وأبيه أمير المؤمنين 
عنــدما يضــع الحــديث علــى النــبي والعــترة ومــذهبهم يضــعه علــى لســان واحــد  !لكنــه الزهــري

  !! منهم كي يسهل على الناس قبوله
مــا وضــعه علــى لســان ابــني محمــد بــن علــي  عنــه عــن أبيــه أمــير المــؤمنين  .. مثــالا  خــذ لــذلك 

إنـك رجـل تائـه ، إنّ رسـول االله « : أنـه قـال لابـن عبـّاس ـ وقـد بلغـه أنـه يقـول بالمتعـة ـ  
هـذا الحـديث الـذي حكـم ببطلانـه كبـار »  ى عنها يوم خيبر وعن أكل لحـوم الحمـر الإنسـية 

يهقي وابـــن عبـــد الـــبر  والســـهيلي وابـــن القـــيم والقســـطلاني وابـــن حجـــر العســـقلاني أئمـــتهم كـــالب
   .)٢( وغيرهم من شراح الحديث

__________________  
ولماّ خالط الزهـري السـلطان كتـب أخ لـه في الـدين « : لكنه قال  ١٤٣/  ٢وقد رواه الغزالي في إحياء علوم الدين 

  !وكم له من نظير!! »إليه 
: في قضــية معروفــة ، رواهــا المنــاوي في الكواكــب الدريــة  تــاب علــى يــد الإمــام موســى الكــاظم  وبشــر الحــافي

  هكذا يريدون إخفاء فضائل آل االله وإطفاء نور االله ، هكذا يأبى االله! !، إلأ أنهّ لم يصرح بأسم الإمام ٢٠٨
  .وفيات الأعيان ـ ترجمة الزهري) ١(
  .من هذه الرسائل الرسالة الخامسة: انظر ) ٢(



٢٨ 

في الـرد  علـى  لكنه وضعه على لسان أفراد مـن أهـل البيـت عـن سـيّدهم أمـير المـؤمنين 
  !! ابن عبّاس وكذا التعبير

ولا تحسبن أن الوضع على لسان رجال أهل البيت يختص بالزهري ـ وإن كان من أشـهرهم 
ـــ فهـــذا أحـــد محـــدثي القـــوم ! ! ـــذا الصـــنيع الشـــنيع االله بـــن محمـــد بـــن ربيعـــة بـــن قدامـــة  عبـــد: ـ

أحــد الضــعفاء ، أتــى عــن مالــك بمصــائب ، « : القــدامي ، يقــول الــذهبي وابــن حجــر بترجمتــه 
توفيت فاطمة رضـي االله عنهـا لـيلا  : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : منها 

م فصـل: ، فجاء أبو بكر وعمر وجماعـة كثـيرة ، فقـال أبـو بكـر لعلـي  لا واالله لا : ، قـال  تقـدّ
م أبــو بكــر وكــبر أربعــا   .وســلم] وآلــه[تقــدّمت وأنــت خليفــة رســول االله صــلّى االله عليــه   »فتقــدّ

)١(.   
ــك ، عــن جعفــر بــن محمــد ، عــن أبيــه« : وقــال ابــن حجــر   .رواه بعــض المتروكــين عــن مال

   .)٢( »ووهّاه الدارقطني وابن عدي  
« مـــا جنــــوا ، وإصــــلاح مــــا أفســــدوا ، ولكــــن  إ ـــم يريــــدون بتلــــك المســــاعي التغطيــــة علــــى

   .!!»لايصلح العطارما أفسده الدهر 
  : نفسه ، ويكفينا أن نعلم ) مسور( وبقي الكلام في

ت خطبـــــة النـــــبي : أولا   إنـــــه ولـــــد بعـــــد الهجـــــرة بســـــنتين ، فكـــــم كانـــــت ســـــني عمـــــره في وقـــــ
  . وهكذا ما سنتكلم عليه بعد أيضا  ! ؟

إنــه كــان مــع ابــن الــزبير ، وكــان ابــن الــزبير لا يقطــع أمــراً دونــه ، وقــد قتــل في قضــية : وثانيــا  
  . رمي الكعبة بالمنجنيق ، بعد أن قاتل الشاميّين ، وولي ابن الزبيرغسله

   .إنه كان ممّن يلزم عمر بن الخطاّب: وثالثا  
   .إنه كان إذا ذكر معاوية صلّى عليه: ورابعا  

   .)٣( إنه كانت الخوارج تخشاه وينتحلونه: وخامسا  
__________________  

  .٣٣٤/  ٣لسان الميزان ) ١(
  .٣٧٩/  ٤الإصابة ) ٢(
  .١٣٧/  ١٠ ذيب التهذيب  .٣٩٤ـ  ٣٩١/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(



٢٩ 

)٣ (  
  تأمّلات في متن الحديث ومدلوله

 .. فـلا بـد  مـن النظـر إلى المـتن. .. وبعد ، فإنه لا بـُدّ مـن التأمـل في مـتن الحـديث ومدلولـه
برة ، يلجــأ العلمــاء إلى القــول بتعــدّد  لأنــه في كــل مــورد يختلــف فيــه مــتن الحــديث والأســانيد معتــ

ر الجمــع بــين ألفــاظ الحــديث .. الواقعــة دها وتعــذّ ــزام بتعــدّ فــذلك  .. وامــا حيــث لا يمكــن الالت
  . .. عندهم قرينة قويةّ على أن لا واقعيّة للقضيّة

 وبنوا عليه في كثير مـن الأحاديـث الفقهيـة وأخبـار القضـايا التاريخيـة .. ا قرره العلماءهذا م
  . .. ونحو ذلك ..

فقــد يكــون الحــديث صــحيحا  ســندا  ولكنــه يخــالف ـ مــن . .. ولا بــد  مــن النظــر في الدلالــة
  . .. حيث الدلالة ـ الضرورة العقلية أو محكم الكتاب أو قطعي  السنة أو واقع الحال
  : في فصول  .. ونحن ننظر في متن هذا الحديث ومدلوله ، بعد فرض صحّة سنده وقبوله

  : تأمّلات في خصوص حديث المسور 
قـــال ابـــن حجـــر بشـــرح » وأنـــا محـــتلم «  سمعـــت النـــبي : ـ لقـــد جـــاء عـــن مســـور  ١

 :فـرض الخمـس ـ  في روايـة الزهـري عـن علـي بـن حسـين عـن المسـور ـالماضية في« : البخـاري 
والصـواب  .هـذا غلـط: قال ابن سـيّد النـاس  ).يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ  محتلم(

أخرجــه مــن طريــق يحــيى بــن معــين عــن يعقــوب بــن  ).كــالمحتلم( مــا وقــع عنــد الإسمــاعيلي بلفــط
لى االله والمسـور لم يحـتلم في حيـاة النـبي صــ: قـال  .إبـراهيم بسـنده المـذكور إلى علـي بـن الحسـين

وســلم ، لأنــه ولــد بعــد ابــن الــزبير ، فيكــون عمــره عنــد وفــاة النــبي صــلى االله عليــه ] وآلــه[عليــه 
  .)١( »وسلّم ثمان سنين ] واله[

____________  
  .٢٧٠ـ  ٢٦٨/  ٩فتح الباري ) ١(



٣٠ 

من حديثه في خطبة علي لابنـة أبي جهـل  )١( ووقع في صحيح مسلم: وقال بترجمة المسور 
ــبي صــلى االله عليــه : ر ، قــال المســو  ــاس ، فــذكر ] وآلــه[سمعــت الن وســلم وأنــا محــتلم يخطــب النّ

وهــو مشــكل المأخــذ ، لأن المــؤرخين لم يختلفــوا أن مولــده كــان بعــد الهجــرة ، وقصّــة  .الحــديث
؟ .خطبة علي كانت بعد مولد المسور بنحو ست سنين أو سبع سنين ! فكيـف يسـمى محتلمـاً

« )٢(.   
والعجـب  !ولربما أمكن الإشكال من هذه الناحية في السـند ! المتنفهذا إشكال في: أقول 

   .)٣( من الذهبي كيف توهّم من هذا الحديث كونه محتلما  يومذاك
 ـ ذكر المسور قصة خطبة بنت أبي جهل عنـد طلبـه للسـيف مـن علـي بـن الحسـين  ٢

اعترفـوا بكـون بعضـها تكلّفـا   وقد وقع الإشكال عنـدهم في مناسـبة ذلـك ، وذكـروا وجوهـاً . ..
  : وتعسفاً ، لكن الحق أن جميعها كذلك كما سترى 

لعـل : قلـت  ؟مـا وجـه مناسـبة هـذه الحكايـة لطلـب السـيف: فإن قلـت « : قال الكرماني 
ترز ممّـــا يوجـــب الكـــدورة بـــين ] وآلـــه[غرضـــه منـــه أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه  وســـلم كـــان يحـــ

ينبغـــي أن تحـــترز منـــه ، وتعطيـــني هـــذا الســـيف حـــتى لا يتجـــدد الأقربـــاء ، وكـــذلك أنـــت أيضـــاً 
   .بسببه كدورة أخرى

وسـلّم يراعـي جانـب بـني أعمامـه العبشـمية ] وآلـه[كما أن رسـول االله صـلى االله عليـه : أو 
   .، أنت راع جانب بني أعمامك النوفلية ؛ لأن المسور نوفلي

رفاهيّــة خــاطر فاطمــة ، أنــا أيضــاً أحــبّ وســلّم يحــب  ] وآلــه[كمــا أنــه صــلى االله عليــه : أو 
   .)٤( »رفاهيّة خاطرك ، فأعطنيه حتى أحفظه لك 

هذه هي الوجوه الـتي ذكرهـا الكرمـاني لـدفع الإشـكال ، وقـد ذكرهـا ابـن حجـر وقـال ـ بعـد 
  . والأخير هو المعتمد« : أن أشكل على الثاني بأن المسور زهري لا نوفلي ـ 

__________________  
  !؟عرفت انهّ وقع في صحيح البخاري أيضاً ، فلماذا خصّه بمسلمقد ) ١(
  .١٣٧/  ١٠ ذيب التهذيب ) ٢(
  .٣٩١/  ٣سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٨٨/  ١٣الكواكب الدراري ) ٤(



٣١ 

   .)١( »وسأذكر إشكالا  يتعلّق بذلك في كتاب المناقب « : قال » وما قبله ظاهر التكلّف 
وانما ذكر المسورقصـّة خطبـة علـي  بنـت « : فقال ! وجه المعتمدوكأن العيني لم يرتض هذا ال

أبي جهل ليعلم علي بن الحسين زين العابدين بمحبته في فاطمة وفي نسـلها لمـا سمـع مـن رسـول 
   .)٢( »االله 

رفاهيّــة خــاطره ، أو لــيعلم بمحبّتــه في فاطمــة  .إذا كــان ذكــر القصــة لــيعلم أنــه يحــب  : قلــت 
وهل كانـت الرفاهيـة لخـاطره حاصـلة مـن جميـع الجهـات ! ؟ة للسيففأي  خصوصي  . .. ونسلها

ــك الحــال ، وبقــي خــاطره مشوشــاً مــن  ــك النســوة والأطفــال بتل ، وهــو قــادم مــن العــراق مــع تل
  !. ؟طرف السيف ، فأراد رفاهية خاطره ، أو إعلامه بمحبته له ، كي يعطيه السيف

يعلــم بمحبتــه لــه ورفاهيــة خــاطره مــا ـ وهــل مــن المعقــول أن يــذكر الإنســان لمــن يريــد أن  ٣
  ! ؟يكدر خاطره ويجرح عواطفه

ثم قـال في كتـاب المناقـب . وهذا هو الإشكال الذي أشار إليـه ابـن حجـر في عبارتـه الآنفـة
إنـه لـو : ولا أزال أتعجب من المسور كيف بـالغ في تعصـبه لعلـي بـن الحسـين ، حـتى قـال « : 

 تزهــق روحــه ، رعايــة لكونــه ابــن ابــن فاطمــة ، ولم أودع عنــده الســيف لا يمكــن أحــدا  منــه حــتى
يراع خاطره في أن في ظاهر سياق الحديث غضاضة على علي بن الحسـين ، لمـا فيـه مـن إيهـام 
ت أبي جهــل علــى فاطمــة ،  غـضٍ مــن جــدّه علــي بــن أبي طالــب ، حيــث أقـدم علــى خطبــة بنــ

  ! ؟ك من الإنكار ما وقعوسلّم في ذل] وآله[حتى اقتضى أن يقع من النبي صلى االله عليه 
بـــل أتعجّـــب مـــن المســـور تعجبـــاً اخـــر أبلـــغ مـــن ذلـــك ، وهـــو ان يبـــذل نفســـه دون الســـيف 
رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة ، وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسـه ـ أعـني الحسـين والـد علـي 

   .)٣( »!! الذي وقعت معه القصّة ـ حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة؟
__________________  

  .٦١/  ٦فتح الباري ) ١(
  .٣٤/  ١٥عمدة القاري ) ٢(
  .٢٦٨/  ٩فتح الباري ) ٣(
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« : وهـو أن المســور بـن مخرمـة لمّـا خطــب الحسـن بـن الحسـن ابنتــه . .. ثم إن ثمـة شـيئا  آخـر
أمّـا بعـد ، فمـا مـن نسـب ولا سـبب ولا صـهر أحـبّ إلي : حمد االله عز وجل وأثنى عليه وقال 

فاطمة بضـعة مـني : وسلم قال ] وآله[ولكن رسول االله صلى االله عليه من نسبكم وصهركم ، 
، يقبضــني مــا يقبضــها ، ويبســطني مــا يبســطها ، وإن الأنســاب يــوم القيامــة تنقطــع إلآ نســبي 

   .)١( فانطلق الحسن عاذرا  إليه» وسببي وصهري ، وعندك ابنته ولو زوجتك لقبضها ذلك 
لاستشهد  ـا وحكـى الحـديث كـاملاً ، لشـدّة  ولو كان مسور يروي قصة خطبة أبي جهل

المناســبة بــين خطبــة علــي  ابنــة أبي جهــل وعنــده فاطمــة وخطبــة الحســن بــن الحســن ابنــة المســور 
   !وعنده بنت عمه

  ... فهذه إشكالات حار القوم في حلها الحل المعقول

  : تأملات في ألفاظ الحديث 
  : وهنا أسئلة 

؟ هل خطب علي  ابنة أبي جه:  الأول   ل حقاً
سمعـت النـبي صـلى االله « الملاحظ أن في حديث الليث ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور 

  . ». .. إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح علي  ابنتهم: وسلم يقول ] وآله[عليه 
وفي أغلب طرق حديث الزهري ـ وبعض الأحاديث الأخرى ـ عـن علـي بـن الحسـين ، عـن 

  . ». .. بن أبي طالب خطبأن علي « المسور  
  . ». .. أن عليّا  ذكر بنت أبي جهل« : وفي حديث عبد االله بن الزبير 

  . .. وهذا ليس اختلافا  في التعبير فحسب
   ؟هل وعد علي  النكاح:  الثاني

__________________  
  .٦٤/  ٧، سنن البيهقي  ١٥٨/  ٣، المستدرك  ٣٢٣/  ٤مسند أحمد ) ١(
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وهـو ظـاهر الأحاديـث الأخـرى ـ » وعـد النكـاح « : ديـث عـن الزهـري صريح بعـض الأحا
فإنـه بعـد » نكـح « أو » هـذا علـي  ناكحـا  « : عن الزهري أيضا  ـ التي فيها قول فاطمة للنبي 

   .رفع اليد عن ظهوره في تحقق النكاح فلابد  من وقوع الخطبة والوعد بالنكاح
لا نزوّجــك علــى ابنــة رســول االله صــلى : فقــال لــه أهلهــا « : أبي حنظلــة .لكــن في حــديث

  . »وسلم ] وآله[االله عليه 
  هل وقع الاستئذان من النبي؟ :  الثالث

ــبي  ــك  صــريح الحــديث عــن الليــث عــن المســورأنه سمــع الن يعلــن أنــه قــد اســتؤذن في ذل
أمّــا « : ن المســور أنــه سمعــه يتشــهد ثم قــال لكــن صــريح الحــديث عــن الزهــري عــ .وأنــه لا يــأذن

أو نحـو ذلـك ممـّا فيـه التعـريض » . .. بعد ، أنكحت أبا العـاص بـن الربيـع ، فحـدّثني وصـدقني
ض للمشورة والاستئذان منه وكـذا الحـديث عـن إيـوب عـن ابـن الـزبير ، لا  !بعلي وليس فيه تعرّ

فبلــغ ذلــك النـــبي صــلى االله عليـــه « : تعــرض فيــه للاســـتئذان ، لكــن بــلا تعـــريض ، فجــاء فيـــه 
  . ». .. إنمّا فاطمة بضعة مني: وسلم فقال ] وآله[

   ؟من الذي استأذن:  الرابع
  . قد عرفت خلو حديث الزهري عن الاستئذان مطلقا  

أنـه اسـتأذن بنفسـه : وفي بعضها  .ثم إن كثيرا  من الأحاديث تنص على استئذان أهل المرأة
لا آتي شـيئا  تكرهـه : فقـال . .. لا ، فاطمة مضغة مني« : فقال » أتأمرني  ا؟ « : وقال له 

« .  
   ؟من الذي أبلغ النبي:  الخامس

  . ». .. فبلغ ذلك« : في حديث أيوب عن ابن الزبير 
أ ـــم أهـــل المـــرأة حيـــث جـــاءوا إليـــه : وفي حـــديث الليـــث عـــن ابـــن أبي مليكـــة عـــن المســـور 

  . .. ليستأذنوه
  . .. حيث جاء ليستأذنه .أنه علي  نفسه :وفي حديث سويد بن غفلة 
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ت بــذلك خرجــت مــن بيتهــا وأتــت  ! ..إ ــا فاطمــة: لكــن في حــديث الزهــري  إ ــا لمـّـا سمعــ
إن عليـــا  « : يقـــول الزهـــري  !وســـلم وجعلـــت تخاطبـــه  ـــا لا يليـــق] وآلـــه[النـــبي صـــلى االله عليـــه 

ت أبي جهــل ، فســمعت بــذلك فاطمــة ، فأتــت رســول االله صــلّى االله ــ ] وآلــه[ عليــه خطــب بن
يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك ، وهذا عليّ ناكح بنت أبي جهل ، فقام : وسلم فقالت 

  . ». .. وسلم] وآله[رسول االله صلى االله عليه 
بر بــين النــاس ــل في حــديث  يرويــه مفــاده شــيوع الخــ أتــرون أن : فقــال النــاس « : يقــول ! !ب

  . ». .. وقال ناس. .. فقال ناس! ؟من ذلكوسلّم يجد ] وآله[رسول االله صلى االله عليه 
  . .. وهناك أسئلة أخرى

فألفاظ الحديث متناقضـة جـدّاً ، والقضـية واحـدة ، وقـد تحـير الشـراّح هنـا أيضـاً واضـطربت  
  !!كلما م ولم يوفقوا للجمع بينها وإن حاولوا وتمحلوا

  : تامّلات في مدلوله 
 يــة الفقهيــة والناحيــة الأخلاقيــة والعاطفيــةثم إنــه يجــب النظــر في هــذه الأحاديــث مــن الناح

  . .. بعد فرض ثبوت القضيّة. ..
   ؟وما فعلت فاطمة؟ وأي  شيء صدرمن النبي ؟فماذا صنع علي  

  . .. لقد خطب عليّ ابنة أبي جهل ، فتأذت الزهراء ، فصعد النبي المنبر وقال
  هل كان يحرم على علي التزوج على فاطمة أو لا؟ 

  فهل كان على علم بذلك أو لا؟ : وعلى الأول 
لا ريــب في أن عليـــاً لا يقـــدم علـــى هـــذا الأمـــر المحــرم عليـــه مـــع علمـــه بالحرمـــة ، فإمّـــا أن لا 

  . تكون حرمة ، وإمّا أن لايكون له علم  ا
لكــــــــن الثــــــــاني لا يجــــــــوز نســــــــبته إلى ســــــــائر النــــــــاس فكيــــــــف ببــــــــاب مدينــــــــة علــــــــم النـــــــــبي 

  ! ؟
  و إذن حين فعل ذلك لم يكن فاعلاً لمحرم في الشريعة ، لأن حاله حال سائر فه
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ــع ، ولــو كــان ـ بالنســبة إليــه خاصّــة ـ حكــم دون رجــال  المســلمين الجــائز علــيهم نكــاح الأرب
   !المسلمين لعلمه

وحينئذ  فهل من الجائز خـروج الصـدّيقة الطـاهرة ـ بمجـرد سماعهـا الخبرــ إلى رسـول االله صـلى 
   !وسلّم لتشكو بعلها وتخاطب أباها بتلك الكلمات القارصة؟] وآله[عليه  االله

إنه لم يفعل محرماً حتى تكون قد أرادت النهي عن المنكر ، فهل أن شأ ا شأن غيرهـا مـن 
وهـل كانـت غير ـا لإقـدام علـيّ علـى النكـاح ! النساء ويكون لهـا مـن الغـيرة مـا يكـون لسـواها؟

  ! ؟جهل أو لكون المخطوبة بنت أبي
أو بعــد أن يســتأذنه القــوم في . .. بعــد أن يــرى فاطمــة منزعجــة. .. يصــعد المنــبر. .. والنــبي

  ! ؟فيخاطب الناس. .. أن ينكحوا ابنتهم
  ! ؟وماذا قال

  : قد اشتملت خطبته على ما يلي 
   !ـ الثناء على صهرله من بني عبد شمس ١
  ! ـ الخوف من أن تفتن فاطمة في دينها ٢
   !ولكن لا يأذن. .. س يحرم حلالا  ولا يحل  حراما  ـ إنه لي ٣
ت عــدو  االله ٤ إنــه لــيس لأحــد أن يتــزوج : وفي لفــظ  !ـ إنــه لا تجتمــع بنــت رســول االله وبنــ

   !... لم يكن ذلك له أن يجمع: وفي ثالث  !ابنة عدو االله على ابنة رسول االله
إن كنـت : وفي لفـظ  !ويـنكح ابنـتهم ـ إلا أن يريـد ابـن أبي طالـب أن يطلـق ابنتـه  ٥

  ! .. تزوجتها فرد  علينا ابنتنا
  ! أترى من الجائزكل هذا؟

لقد حار الشراّح ـ وهم يقولون بأن علياً خطب ولم يكن بمحرم عليه ، وبأن فاطمة تعتريها 
 في هـذه الواقعـة ـ في توجيه ما جاءت به الأحاديث عن رسـول االله ! الغيرة كسائر النساء

.. .  
  ! إن عليا  كان قد أخذ بعموم الجواز
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وفاطمة الزهراء ليست بالتي تفتن عن دينها أو يعتريها ما يعتري النسوة وقد نزلت فيهـا ايـة 
ت لعصــمتها وكمالا ــا ســيدة النســاء ، وعلــى فــرض ذلــك ـ كمــا  التطهــير مــن الســماء ، وكانــ

   .فلا خصوصية لابنة أبي جهل تقول هذه الأحاديث ـ
وحـل ! ؟فهل إذنـه شـرط .والنبي يعترف في خطبته بأن علياً ما فعل حراماً ، ولكن لا يأذن

  ! يجوز حمل الصهر على طلاق زوجته إن تزوج بأخرى عليها؟
  . .. كل هذا غير جائز ولا كائن

ــبي أخذتــه الغــيرة لابنتــه ، )١( ســلّمنا أن فاطمــة أخــذ ا الغــيرة فلمــاذا صــعد المنــبر  .)٢( ، والن
  ! وأعلن القصة وشهر؟
وإنما خطب النبي ليشـيع الحكـم المـذكور بـين النـاس ويأخـذوا بـه ، إمّـا « : يقول ابن حجر 

   .)٣( »على سبيل الإيجاب ، وإمّا على سبيل الأولوية 
   .)٤( وتبعه العيني

لكــــن ألفــــاظ » الجمــــع بــــين بنــــت رســــول االله وبنــــت عــــدو االله « حكــــم : والمــــراد بــــالحكم 
وفي ثالـث » . .. لـيس لأحـد« : وفي آخـر » . .. لا تجتمـع« : الحديث مختلفـة ، ففـي لفـظ 

   !ولذا اختلفت كلمات العلماء في الحكم. »لم يكن ذلك له « : 
ــبي صــلى االله عليــه : قــال العلمــاء « : قــال النــووي  ] وآلــه[في هــذا الحــديث تحــريم إيــذاء الن

. ، وإن تولــد ذلــك الإيــذاء ممــّا كــان أصــله مباحــاً وهــو حــي وســلّم بكــل حــال وعلــى كــل وجــه
لسـت احـرم : وقـد أعلـم بإباحـة نكـاح بنـت أبي جهـل لعلـي بقولـه : قـالوا  .وهذا بخلاف غيره

ي إلى : حـــلالاً ، ولكـــن  ـــى عـــن الجمـــع بينهمـــا لعلتـــين منصوصـــتين ، إحـــداهما  ؤدّ أن ذلـــك يـــ
   .وسلم فيهلك من آذاه] وآله[أذى فاطمة فيتأذى حينئذ  النبي صلى االله عليه 

__________________  
  .ومن هنا ذكر ابن ماجة الحديث في باب الغيرة) ١(
ــاري ) ٢( ــا عنـــــون البخـــ ـــاف « : ومـــــن هنـــ ـــل عـــــن ابنتـــــه في الغـــــيرة والإنصــ ـــاب ذب  الرجــ ـــذا » بــ ـــه إلآ هــ ـــذكر فيــ ولم يــ

  !!الحديث
  .٦٨/  ٧فتح الباري ) ٣(
  .٢٣٠/  ١٦عمدة القاري ) ٤(



٣٧ 

خـوف الفتنـة عليهـا بسـبب : والثانيـة  .ذلك لكمال شفقته على علـي  وعلـى فاطمـةفنهى عن 
   .الغيرة

أعلــــم مــــن فضــــل االله أ مــــا لا : لــــيس المــــراد بــــه النهــــي عــــن جمعهمــــا ، بــــل معنــــاه : وقيــــل 
   .واالله لا تكسر ثنية الربيع: تجتمعان ، كما قال أنس بن النضر 

لا أقـــول شـــيئا  : معـــنى لا احـــرم حـــلالاً ، أي تحـــريم جمعهمـــا ، ويكـــون : ويحتمـــل أن المـــراد 
يخــالف حكــم االله ، فــإذا أحــلّ شــيئاً لم أحرمــه ، وإذا حرمــه لم أحللــه ولم أســكت عــن تحريمــه ، 
ت نـبي  لأن سكوتي تحليل له ، ويكـون مـن جملـة محرمـات النكـاح الجمـع بـين بنـتي عـدوّ االله وبنـ

   .)١( »االله 
   .)٢( ». .. وبين فاطمة ابنته لعلتين منصوصتين ى عن الجمع بينها « : وقال العيني 

ليس المـراد بـه النهـي ( :فليس صريحاً في التحريم ، ولذا قيل » . .. الا تجتمع« أمّا : أقول 
  . »اعلم من فضل االله أ ما لا تجتمعان : عن جمعهما ، بل معناه 

كمـــا  مخصّصـــا  فظـــاهر في الحرمـــة لعمـــوم المســـلمين ، فيكـــون ح» . .. لـــيس لأحـــد« وأمّـــا 
بـــل يكذبـــه عمـــل عمـــر بـــن الخطـــاب ، حيـــث . .. لعمـــوم أدلــّـة الجـــواز لكـــن لا يفتـــني بـــه أحـــد

ؤمنين الإمـام علـي   وعنـده غـير واحـدة مـن بنـات أعـداء  خطب ـ فيما يـروون ـ ابنـة أمـير المـ
   .االله كما لا يخفى على من راجع تراجمه

ص الحكــم بعــين ، فهــل هــو  ــي تنزيهــي أو فصــريح في اختصــا» لم يكــن ذلــك لــه « وأمــا 
إن كان الثاني فلا بـدّ أن يفـرض مـع جهـل علـي بـه ، لكـن المسـتفاد مـن النـووي وغـيره  ؟تحريمي

   . ى عن الجمع للعلتين المذكورتين هو الاوّل ، فهو 
  ! !الطاهرة المعصومةأما الثانية فلا تتصوّرفي حق كثير من النساء المؤمنات فكيف بالزهراء 

  أن صعود المنبر ، والثناء على صهر آخر ، ثم القول بأنه : وأما الأولى فيردها 
__________________  

  .٣٣٣/  ٩المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ـ هامش إرشاد الساري ـ ) ١(
  .٣٤/  ١٥عمدة القاري ) ٢(



٣٨ 

  . .. ينافي كمال شفقته على علي وفاطمة ... ». .. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق« 
   .ولعل ما ذكرناه هو وجه الأقوال الأخرى في المقام

هــذا محمــول علــى أن « : » . .. إلا أن يريــد ابــن أبي طالــب« : وقــال ابــن حجــر بشــرح 
ــك ، وإلا فــلا يظــنّ بــه أنــه يســتمر علــى  بعــض مــن يــبغض عليــاً وشــى بــه أنــه مصــمم علــى ذل

وسـياق سـويد بـن غفلـة يـدل  .وسـلم فمنعـه] آلـه[النبي صلى االله عليـه  الخطبة بعد أن استشار
علـى أن ذلـك وقــع قبـل أن تعلــم بـه فاطمــة ، فكأنـه لمــا قيـل لهــا ذلـك وشــكت إلى النـبي صــلى 

   .وسلم بعد أن أعلمه علي أنه ترك ، أنه انكر عليه ذلك] وآله[االله عليه 
أحلـل حرامــاً ، ولكــن ـ واالله ـ لا تجمــع وزاد في روايـة الزهــري وإني لسـت أحــرم حــلالا  ولا 

وفي . مكانــا  واحــدا  أبـــدا  : وفي روايــة مســلم . بنــت رســول االله وبنــت عــدو  االله عنــد رجــل أبــدا  
  . عند رجل واحد أبدا  : رواية شعيب 

وسـلم ] وآلـه[أن النـبي صـلى االله عليـه : أصـح مـا تحمـل عليـه هـذه القصـة : قال ابن التـين 
ع بــين ابنتــه وبــين ابنــة أبي جهــل ، لأنــه علــل بــأن ذلــك يؤذيــه ، وأذيتــه حــرم علــى علــي  أن يجمــ

 .هي لـه حـلال لـو لم تكـن عنـده فاطمـة: لا أحرم حلالاً ، أي : ومعنى قوله  .حرام بالاتفاق
وسـلّم لتـأذي فاطمـة ] وآلـه[وآما الجمع بينهما الذي لا يستلزم تأذي النـبي صـلّى االله عليـه االله 

  . به فلا
أن الســياق يشـــعر بــأن ذلـــك مبــاح لعلـــي ، لكنــه منعـــه النــبي صـــلى االله عليـــه  :وزعــم غـــيره 

] وآلــه[وســلّم رعايــة لخــاطر فاطمــة ، وقبــل هــو ذلــك امتثــالاً لأمــر النــبي صــلى االله عليــه ] وآلــه[
  . وسلم

وسـلم أن ] وآلـه[أنه لا يبعـد أن يعـد في خصـائص النـبي صـلى االله عليـه : والذي يظهر لي 
   .لا يتزوج على بناته

   .)١( » ويحتمل أن يكون ذلك خاصا  بفاطمة 
  ولا يخفى ما في كل وجه  من هذه . .. لايخفى الأضطراب في كلما م: أقول 

__________________  
  .٢٦٨/  ٩فتح الباري ) ١(



٣٩ 

  . .. الوجوه
  . .. ولو ذكرنا التناقضات الأخرى الموجودة بينهم لطال بنا المقام

مور جعل البخاري كلام النبي خلعـاً ، ولـذا ذكـر الحـديث في بـاب الشـقاق ومن طرائف الأ
  : لكن القوم لم يرتضوا ذلك فحاروا فيه ! !... من كتاب الطلاق

   .. ليس في الحديث دلالة على ما ترجم: قال ابن التين « : قال العيني 
   .أنه لا مطابقة بين الحديث والترجمة: أراد 

 :وسـلّم ] وآلـه[بخـاري بـإيراده أن يجعـل قـول النـبي صـلى االله عليـه حـاول ال: وعن المهلـّب 
  . خلعا  ) فلا آذن(

فـــدل  ) إلآ أن يريــد ابـــن أبي طالــب أن يطلــّـق ابنــتي( :لأنـــه قــال في الخـــبر  .ولا يقــوى ذلــك
  . .. فإن أراد أن يستدل  بالطلاق على الخلع فهو ضعيف .على الطلاق

يمكــن أن تؤخـذ مــن كونـه صــلى االله : الحــديث والترجمـة بقولـه في بيـان المطابقــة بـين : وقيـل 
فإذا  .إلى أن عليا  رضي االله تعالى عنه يترك الخطبة) فلا آذن( :وسلّم أشار بقوله ] وآله[عليه 

   .ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح
رد هـذا الحـديث هنـا لأن فاطمـة رضـي أو : وأحسن من هذا وأوجه ما قالـه الكرمـاني بقولـه 

ت ترضـى بــذلك ، وكــان الشــقاق بينهــا وبـين علــي رضــي االله تعــالى عنــه  االله تعـالى عنهــا مــا كانــ
   .وسلّم دفع وقوعه] وآله[متوقعاً ، فأراد صلى االله عليه 

ــل  إلا أن يريــد علــي أن ( :يحتمــل أن يكــون وجــه المطابقــة مــن بــاقي الحــديث ، وهــو : وقي
   .فيكون من باب الإشارة بالخلع) ابنتييطلّق 

   .)١( »وفيه تأمل 
استشــكل وجــه المطابقــة بـين الحــديث والترجمــة وأجــاب في الكواكــب « : وقـال القســطلاني 

  بأن  كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين علي : فأجاد 
__________________  

  .٢٦٥/  ٢٠عمدة القاري ) ١(



٤٠ 

وسلّم دفع وقوعه بمنع علـي مـن ذلـك بطريـق إلإيمـاء ] وآله[فأراد النبي صلى االله عليه متوقعاً ، 
  . والإشارة

   .)١( »وقيل غير ذلك مما فيه تكلّف وتعسّف 
ـــني والقســـطلاني خـــال مـــن : أقـــول  وهـــل مـــا ذكـــره الكرمـــاني في الكواكـــب واستحســـنه العي

  ! ؟التكلف والتعسف
أن ينجـر ذلــك : والثـاني  .أن لا ترضـى فاطمـة بــذلك :إنـه يبتـني علـى احتمــالين ، أحـدهما 

  ! !... إلى الشقاق بينهما
وهل كان منعه صلىاالله عليه وآله وسلّم عليا  من ذلك ـ دفعا  لوقوع الشقاق ـ بطريق الإيمـاء 

  !أو كان بالخطبة والتنقيص والغض  والتهديد؟! والإشارة؟

  : نتيجة التأملات 
  : ا الحديث ونتيجة التأملات في ألفاظ هذ

، وكـذا  يورث الشك في سماعه الحديث مـن النـبي » وأنا محتلم « ـ إن قول المسور  ١
وإخبــاره بالقصّــة ، ثم  عــدم المناســبة المعقولــة بــين طلبــه للســيف مــن الإمــام زيــن العابــدين 

   ..! فاطمة بضعة مني: قال  إلحاحه في طلب السيف ، لأن النبي 
ـ إن ألفـاظ الحـديث مختلفـة ومعانيهــا متفاوتـة جـداً ، بحيـث لم يـتمكن شـراّحه مـن بيــان  ٢

ولمــا كانــت الحــال هــذه والقصّــة واحــدة فــلا محالــة يقــع  .وجــه معقــول للجمــع بــين تلــك الألفــاظ
  . .. الشك في أصل الحديث

ؤم ٣ نين والزهــراء ، وفــوق ذلــك لا يتناســب ـ إن مــدلول الحــديث لا يتناســب وشــأن أميرالمــ
  : لما ثبت من أنه  .. وحتى لو فعل علي  ما لايجوز. وشأن النبي صاحب الشريعة الغراء

__________________  
  .١٥٢/  ٨الساري : إرشاد ) ١(



٤١ 

مــا بــال : ولكــن يقــول  .مــا بــال فــلان يقــول: كــان إذا بلغــه عــن الرجــل الشــيء لم يقــل « 
قل ما يواجه رجـلا في وجهـه شـيء  كان رسول االله « : و . »وكذا  كذا: أقوام يقولون 

  . »يكرهه 
   .)١( »من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤدة « : وقال 

] وآلــه[وكـان النـبي صــلّى االله عليـه « : وقـد التفـت ابــن حجـر إلى هـذه الناحيــة حيـث قــال 
ولعلـّـه إنمــا جهـــر بمعاتبــة علـــي « : ثم اعتــذر قـــائلا » وســلّم قــل أن يواجـــه أحــدا بمــا يعـــاب بــه 

   .)٢( ». .. مبالغة في رضا فاطمة 
فـإن الـذي صـدر مـن النـبي : وأمـّا ثانيـا . فلم يرتكب علـي  عيبـا: لكنه كما ترى ، أمّا أولا 

ا لم تســتلزم هتكــا إنمــا تحســن مــ فــإن المبالغــة في رضــا فاطمــة : وأمــا ثالثــا  .مــا كــان معاتبــة
   .لمؤمن فكيف بعليّ ، وليس دو ا عنده إن لم يكن أعزوأحب

ـ وكمـــا أن هـــذا الحـــديث تكذبـــه أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية والســـنن النبويــّـة والآداب  ٤
كذلك تكذبه الأخبار الصحيحة في أن االله هـو الـذي اختـار عليـا  لنكـاح فاطمـة . .. المحمدية

ومــــن المعلـــوم أن االله لا يختــــار لهــــا مــــن  )٣( رد  كبــــار الصــــحابة وقـــد خطبوهــــا ، وأن النـــبي 
  . يؤذيها بشيء مطلقا

وأحوالـه مــع أخيـه المصـطفى منــذ نعومـة أظفــاره  ـ وتكذبــه أيضـا سـيرة الإمــام علـي   ٥
   .حتى آخر لحظة من حياة النبي الكريمة ، فلم ير منه شيء يخالف الرسول أو يكرهه

__________________  
سنن : أنظر منها  .هذه الأحاديث متفق عليها ، رقد أخرجها أصحاب الصحاح كلّهم في باب الأدب وغيره) ١(

  .٢٨٨/  ٢أبي داود 
  .٦٧/  ٧فتح الباري ) ٢(
بى  ١٥٢/  ٦، كنـز العمـال ٢٠٤/  ٩مجمـع الزوائـد : أنظـر ) ٣( /  ٢، الريـاض النضـرة  ٣٢ـ  ٣١: ، ذخـائر العقـ

  .٨٤: ، الصواعق  ١٨٣



٤٢ 

  : تنبيهان 
حقــاً ، ولقــد كــرر النــبي  ـ لقــد كانــت فاطمــة الزهــراء ســلام االله عليهــا بضــعة النــبي  ١
غــير مــرة ، تأكيــداً علــى تحــريم أذاهــا ، وأن ســخطها » . .. فاطمــة بضــعة مــني« : قولــه  

   .وبألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى. .. وغضبه وغضبها سخطه وغضبه ، وسخطه سخط االله
 نفسـه هذا الحديث غير واحد من الصـحابة ، مـنهم أميرالمـؤمنين  وقد روى عنه 

قـال رسـول االله : وعن عليّ بن الحسين ، عـن أبيـه ، عـن علـيّ ، قـال « : قال ابن حجر . ..
   .)١( »االله تعالى يرضى لرضاك ويغضب لغضبك  إن: لفاطمة  

وأخرج ابن أبي عاصم ، عن عبداالله بن عمرو بـن سـالم المفلـوج ، بسـند مـن أهـل « : قال 
   .)٢( »إن االله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك : قال لفاطمة  البيت عن علي  أن النبي 

وبيـان قـول النـبي . .. أسـانيده عـن الصـحابةولسـنا ـ الآن ـ بصـدد ذكـر رواة هـذا الحـديث و 
دة     .. فذاك أمر معلوم. .. ذلك في مناسبات متعدّ

كما أن ترتيب المسلمين الأثر الفقهي عليـه منـذ عهـد الصـحابة وإعطـائهم فاطمـة مـا كـان 
   .للنبي من حكم ، معلوم

فقد صلّى على أبيها ، وكذا فالسهيلي الحافظ حكم بكفر من سبّها وإن من صلى عليها 
: وقال الزرقـاني المـالكي  )٣( الحافظ البيهقي ، وقال شراح الصحيحين بدلالته على حرمة أذاها

  إ ا تغضب من سبها ، وقد سوى بين غضبها وغضبه ، ومن أغضبه « 
__________________  

  .٣٧٨/  ٤، الإصابة  ٤٦٩/  ١٢ ذيب التهذيب ) ١(
  .٣٧٨/  ٤الإصابة ) ٢(
  .وغيرها. .. فتح الباري ، إرشاد الساري ، عمدة القاري ، المنهاج) ٣(



٤٣ 

استدلّ به السهيلي على أن من سبّها كفر ، لأنـه يغضـبه ، وأ ـا « : وقال المناوي  )١( »كفر 
ومعلـوم أن أولادهـا بضـعة منهـا فيكونـون : قـال الشـريف السـمهودي . .. أفضل من الشيخين
   .)٢( ». .. بواسطتها بضعة منه

: قـال الحـافظ السـهيلي . .. ومن قبلهم أبو لبابة الأنصاري نزّلهـا منزلـة النـبي بـأمر مـن النـبي
إن أبا لبابة رفاعة بن المنـذر ربـط نفسـه في توبـة ، وإن فاطمـة أرادت حلـه حـين نزلـت توبتـه « 

ال رسـول االله فقـ. وسـلّم] وآلـه[قـد أقسـمت الآ يحلـّني إلا  رسـول االله صـلى االله عليـه : ، فقال 
فهــذا . فصــلى االله عليــه وعلــى فاطمــة .إن فاطمــة بضــعة مــني: وســلّم ] وآلــه[صــلى االله عليــه 

  . »حديث يدلّ على أن من سبها فقد كفر ، ومن صلى عليها فقد صلى على أبيها 
   .ليس المقصود ذلك

ـ  »المسـور بـن مخرمـة « بل المقصود هـو أن هـذا الحـديث جـاء في الصـحيحين وغيرهمـا عـن 
وفي « : في باب فضائل فاطمة ـ مجـرداً عـن قصّـة خطبـة علـيّ ابنـة أبي جهـل ، قـال ابـن حجـر 

فاطمة بضعة مني : على المنبر يقول  سمعت رسول االله : الصحيحين عن المسوربن مخرمة 
ؤذيني مــا آذاهــا ، ويــريبني مــا را ــا  بــن دينــار  رويــاه عــن ســفيان بــن عيينــة ، عــن عمــرو )٣( »، يــ

  . عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة
، وكذا في الجـامع الصـغير ،  )٤( بل لم نجده عند البيهقي والخطيب التبريزي إلا مجردا  كذلك

   .)٥( حيث لا تعرض للقصّة لا في المتن ولا في الشرح
 الشـعبي والليــثوالملاحـظ أنـه لا يوجـد في هـذا السـند ا ـرد واحـد مـن ابـني الـزبير والزهـري و 

  . .. وأمثالهم. ..
__________________  

  .٢٠٥/  ٣شرح المواهب المدنية ) ١(
  .٢٤١/  ٤فيض القدير ) ٢(
  .٣٧٨/  ٤الإصابة ) ٣(
  .متّفق عليه: وقال  ١٧٣٢/  ٣مشكاة المصابيح . ٢٠١/  ١٠و ٦٤/  ٧سنن البيهقي ) ٤(
  .٢٤١/  ٤فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ـ ) ٥(



٤٤ 

ابـن أبي « و » المسـور « وإن جرحنـا . .. كسائر الأحاديـث. .. ونحن نحتجّ  ذا الحديث
  . »الفضل ما شهدت به الأعداء « لأن » مليكة 

لغـرض في . .. لكن أغلب الظن أن القوم وضعوا قصة الخطبـة ، وألصـقوها بالمسـور وروايتـه
ثـار الخـوارج ، والمشـيّد للأباطيـل حتى جاء ابن تيمية ا ـدّد لآ. .. نفوسهم ، ومرض في قلو م

  : على موضوعا م ليقول 
ــل روي بغــيره ، كمــا ذكــر في حــديث خطبــة علــيّ «  ظ ب إن هــذا الحــديث لم يــرو  ــذا اللفــ

إن  بــني هشــام بــن : وســلم خطيبــاً ، فقــال ] وآلــه[لابنــة أبي جهــل لمّــا قــام النــبي صــلى االله عليــه 
مخرمــة ، ! يحين مــن روايــة علــي بــن الحســين والمســوررواه البخــاري ومســلم في الصــح. .. المغــيرة

   .)١( ». .. فسبب الحديث خطبة علي لابنة أبي جهل
   .لكن الحقيقة لا تنطلي على أهلها ، واالله الموفق

ـ قـد أشـرنا في مقدّمـة البحـث أن وجـود الحـديث ـ أي حـديث كـان ـ في كتـابي البخـاري  ٢
لا يلزمنــا القــول بصـحته ، ولا يغنينــا عــن النظــر  ومسـلم وغيرهمــا مــن الكتــب المعروفـة بالصــحاح

ــــك الحكــــم بــــبطلان  في ســــنده ، فــــلا يغرنــــك إخــــراجهم الحــــديث في تلــــك الكتــــب ، ولا يهولنّ
وهــذا ممــا تنبــه إليــه المحققــون مــن أهــل الســنة وبحــث عنــه غــير واحــد مــن . .. حــديث مخــرج فيهــا

 بحــث مشــبع نشــرناه في العــددولنــا في هــذا الموضــوع . .. علمــاء الحــديث والكتــاب المعاصــرين
التحقيق في نفي التحريف عن القـرآن « من هذه النشرة ، وصدر من بعد ضمن كتابنا ) ١٤(

  .أيضا  » الشريف 

  : تتمّة 
وكأن القوم لم يكفهم وضع حـديث خطبـة ابنـة أبي جهـل ، فوضـعوا حـديثاً آخـر ، فيـه أن 

ؤمنين  ــت عمــيس أمــير المــ نــه واضــح العــوار جــدّاً ، فلــذا لم يخرجــه لك ! ..خطــب أسمــاء بن
  : أصحاب صحاحهم ، بل نصّ المحققون منهم على سقوطه 

__________________  
  .١٧٠/  ٢منهاج السنة ) ١(



٤٥ 

فبلـغ ذلــك » خطبـني علــي  بـن أبي طالـب : أسمـاء بنــت عمـيس قالـت « : قـال ابـن حجـر 
: فقـال لهـا ! إن أسماء متزوّجـة عليـا  : وسلّم فقالت ] وآله[فاطمة ، فأتت النبي صلّى االله عليه 

   .)١( ما كان لها أن تؤذي االله ورسوله
   .رواه الطبراني في الكبير والأوسط« : وقال الهيثمي 

   .)٢( »وفيهما من لم أعرفه 
ت « : ونحــن لا نــتكلّم علــى هــذا الموضــوع الآخــر ســوى أن نشــير إلى أن واضــعه قــال  ــ فأت

ت  وقــال . »هــذا علــي  نــاكح ابنــة أبي جهــل « : ولــيس » ة عليــا  إن أسمــاء متزوّجــ: النــبي فقالــ
ؤذي االله ورسـوله « : عن النبي أنـه قـال لفاطمـة  ولم يقـل عنـه أنـه صـعد المنـبر »مـا كـان لمـا أن تـ

  !». .. ما كان له« : وخطب وقال 

  : كلمة الختام 
رجاله وأسـانيده  قد استعرضنا ـ بعون االله تعالى ـ جميع طرق هذا الحديث ، ودققنا النظر في

  : فوجدناه حديثاً مختلقاً من قبل آل الزبير ، فإن رواته . .. ، وفي ألفاظه ومداليله
  . »عبداالله بن الزبير « 
  . »عروة بن الزبير « و

وأنصـاره والمقتـولين معـه في الكعبـة ، » عبـداالله « وكـان مـن أعـوان » المسور بن مخرمة « و 
  . .. وكان من الخوارج ، وكان

   .وهو قاضي الزبير ومؤذنه» عبداالله بن أبي مليكة « و 
وينــالان مــن أمــير المــؤمنين » عــروة بــن الــزبير « وهــو الــذي كــان يجلــس مــع » الزهــري « و 
  . .. وكان .. 

   .»الزهري « وهو رواية » شعيب بن راشد « و 
__________________  

  .٦٧/  ٤المطالب العالية ) ١(
   .٢٠٣/  ٩الزوائد مجمع ) ٢(



٤٦ 

  . .. وهو راويه شعيب» ابو اليمان « و 
  وقد عرفتهم واحدا  واحدا  . .. هؤلاء رؤس الواضعين لهذه الاكذوبة البينة

الــذي اشــتهر بعدائــه لأهــل البيــت » عبــداالله بــن الــزبير « وكــل هــؤلاء علــى مــذهب أمــامهم 
ــني هاشــم في الشــعب بمكــة فإمــا   ــك أخبــاره في واقعــة الجمــل وغيرهــا ، ثم حصــره ب ، وتل

 البيعــة لــه وإمــا القتــل ، ثم إخراجــه محمــد بــن الحنفيــة مــن مكــة والمدينــة وابــن عبــاس إلى الطــائف
، فاسـتطعم النـاس جمعـا كثـيرة  حتى قطع ذكره . .. نفسه وعدائه للنبي الأكرم . ..

ــك ، فقــال  ــل ســوء ، إذا ذكرتــه أتلعــوا أعنــاقهم ، : ذل إني لا أرغــب عــن ذكــره ، ولكــن لــه أهي
   .مذكورة في التاريخ! !فأنا أحب أن أكبتهم

ما زال الزبير رجـلا  منـا أهـل البيـت « : كلمته القصيرة المعروفة   وقد قال أمير المؤمنين 
   .)١( »د االله حتى نشأ ابنه المشؤوم عب

فليهذب السـنة الشـريفة حما ـا الغيـارى مـن هـذه الافـتراءات القبيحـة ، واالله أسـأل أن يوثـق 
  .المخلصين للعلم والعمل ، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، إنه هو البر الرحيم

 * * *  
____________  

المشـؤوم « إلأ أنهّ لم يذكر لفظة  ٩٠٤: تيعاب ، الاس ٤٥٣/  ٥٥٥:  ج البلاغة ـ فهرسة صبحي الصالح ـ ) ١(
«.  
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